
 بغــداد – ارتفـــع منســـوب القلـــق بين 
أوساط شعبية وقوى سياسية ومرشحين 
مســـتقلين مـــن خطـــورة زج الســـلاح في 
العملية الانتخابية، بعد احتدام المنافســـة 
مع اقتـــراب إجراء الانتخابـــات البرلمانية 

العراقية في العاشر من أكتوبر المقبل.
وعبـــرت تلك الأوســـاط عـــن مخاوفها 
من أن تقوم ميليشـــيات وقوى سياســـية 
وطائفيـــة بالضغـــط علـــى الناخبين بقوة 

السلاح والتهديد للتصويت لها.
يذكـــر أن ائتلاف الفتـــح الذي يتزعمه 
هادي العامري يجمع الميليشـــيات المقربة 
من إيران في قائمـــة انتخابية كبيرة، كما 
أن التيـــار الصـــدري المدعـــوم مـــن جيش 
المهدي المســـلح يدفع باتجاه تحقيق نصر 

انتخابي كبير يعد له منذ أشهر.
ويقود ائتلاف دولة القانون برئاســـة 
زعيـــم حـــزب الدعـــوة الإســـلامي نـــوري 
المالكي حملـــة انتخابية أنفق عليها مبالغ 
طائلة اســـتثمرت لإغراء العشائر بالأموال 
والأســـلحة مـــن أجل التصويت لمرشـــحي 

الائتلاف.

وكان المالكي قد حـــذر من أن تقود أي 
عملية تزوير في الانتخابات التي يراقبها 
المئـــات من المشـــرفين الدوليـــين إلى حرب 

أهلية في العراق.
ودعا ائتـــلاف النصـــر بزعامة رئيس 
الوزراء الأســـبق حيـــدر العبـــادي القوى 
السياســـية ولاســـيما تلـــك التـــي تمتلك 
بعدم  الســـلاح، إلى توقيع ”ميثاق شرف“ 

زج السلاح في العملية الانتخابية.
ولا تخفي منظمات مراقبة الانتخابات 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي والأمم المتحـــدة 
مخاوفهـــا من تأثير الســـلاح المنفلت على 
خيارات الناخبـــين في عدد من المحافظات 

العراقية.
ولا يقتصـــر وجـــود الســـلاح المنفلت 
لـــدى الفصائل التـــي يشـــارك أغلبها في 
الانتخابـــات البرلمانية فـــي ائتلاف الفتح 

والتيار الصدري وائتـــلاف دولة القانون، 
بل إن غالبية العشـــائر العراقية مســـلحة 
وهي تعمل على مساندة مرشحين والتأثير 

على قناعات الناخب يوم الاقتراع.
وكان الرئيـــس العراقـــي برهم صالح 
ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد دفعا 
قـــادة الكتل الانتخابية إلـــى التوقيع على 
مدونة سلوك انتخابي بغية تأمين الفرص 
المتكافئـــة للمرشـــحين والمحافظـــة علـــى 

سلمية الانتخابات البرلمانية ونزاهتها.
واشترك جميع قادة الكتل والتحالفات 
في التوقيع على المدونة الأســـبوع الماضي 
بحضـــور رئيس وأعضاء المفوضية العليا 
الخاصة  والممثلـــة  للانتخابات  المســـتقلة 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة فـــي العراق 

جينين هينيس بلاسخارت.
إلا أن ذلك لم يخفف المخاوف من تحول 
الانتخابات المقبلـــة في العراق إلى صراع 
بـــين الكتل والأحزاب المتنافســـة واللجوء 
إلى عمليات تصويت غير مشـــروعة، ومن 

ثم الاختلاف بعد إعلان نتائجها.
وعبـــر الكاتـــب السياســـي العراقـــي 
مصطفى ســـالم عـــن تشـــاؤمه ممّا يجري 
بالقول ”دعنا نعترف أن مشكلة الانتخابات 
تكمن في أن الحكومة والمفوضية والقضاء 
والمرشـــحين والمراقبين ومن سيشارك بها، 

كلهم في معسكر واحد“.
وقال ســـالم فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ”مقاطعـــة الجمهـــور للانتخابات غير 
كافية ومن لم يســـتطع التأثير بإسقاطها 
عليه الجلوس في البيت، لأن الجلوس هو 

تصويت خجول لصالح العراق“.
إلا أن الناطقة باســـم ائتـــلاف النصر 
آيـــات المظفـــر عوّلـــت على وعـــي الناخب 
والقـــوات الأمنية في ضمـــان الانتخابات 

المقبلة.
وأضافـــت المظفر في تصريح لشـــبكة 
رووداو ”طلبنـــا أن يكـــون هنالك نوع من 
ميثـــاق الشـــرف بـــين القوى السياســـية، 
خاصـــة التي تمتلك الســـلاح، تتعهد فيها 
بعدم زج الســـلاح في العملية السياسية، 
لأن أي خـــرق قد يحدث ســـتتحمل نتائجه 

وعواقبه“.

باستنفار  العراقية  الحكومة  وتعهدت 
قواتها الأمنيـــة والتعاون مـــع المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات لضمان سلامة 

وشفافية إجراء عملية التصويت.
ووضعـــت الحكومـــة العراقيـــة خطة 
أمنية فـــي داخل محطات الاقتراع تتضمن 
تشـــكيل خليـــة مشـــتركة مـــن المخابرات 
والاستخبارات، إضافة إلى الخطة الأمنية 

التي تكون خارج محطات الاقتراع.
وذكــــر بيــــان لخلية الإعــــلام الأمني أن 
”قيــــادة عمليات بغداد لتأمــــين الانتخابات 
وضعت خطة أمنية لضمان إجراء الممارسة 

الانتخابية في وضع هادئ ومستقر“.
وذكـــر عضو لجنة المراقبـــين الدوليين 
في المفوضية العليا المســـتقلة للانتخابات 
الحسن قبس أن عدد المراقبين الدوليين في 
البلاد يبلغ أكثر من 240 من عدة ســـفارات 
ومنظمـــات مهتمـــة بالشـــأن الانتخابـــي، 
سيراقبون العملية الانتخابية في العراق، 
موضحاً أن ”عددهم في تزايد بشكل عام“.

وقامت المفوضيـــة بتحديث 17 مليون 
بطاقـــة انتخابيـــة إضافة إلـــى البطاقات 
الإلكترونيـــة التـــي ســـيتم ســـحبها بعد 
التصويت، في إجراءات تحول دون حدوث 

محاولات تزوير خلال التصويت.
مع ذلك تتواصل الخروقات في الدعاية 
في  الانتخابية واســـتخدام ”المـــال القذر“ 
شـــراء الأصوات وتمزيق صور وإعلانات 

القوى المنافسة.
وأكد عضو ومرشـــح ائتـــلاف النصر 
فـــي محافظة البصـــرة مناضل عبد خنجر 
أن الســـلاح المنفلت له تأثير على خيارات 
الناخبين، مشـــيرا إلى قيـــام جهات بحرق 
وتمزيق صور مرشـــحين في منطقة القبلة 

الدائرة الأولى.
الاثنين  العراقيـــة  الســـلطات  وأعلنت 
إلقاء القبض علـــى متهمين اثنين بتمزيق 

الدعايات الانتخابية في العاصمة بغداد.
كما أعلنت المفوضية العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات عـــن فقـــدان أحـــد موظفيها 

وبحوزته بيانات انتخابية في بغداد.
وأكـــدت وثيقة صادرة مـــن المفوضية 
فقدان الموظف علي أحمد حســـين المنتسب 

إلى مركـــز انتخابـــات منطقة اليوســـفية 
جنـــوب بغـــداد وبحوزته أجهـــزة الذاكرة 

الخاصة بالمركز.
وتدفـــع تصريحـــات المســـؤولين فـــي 
المفوضية إلى طمأنـــة الناخبين العراقيين 
لكنها  الانتخابـــات،  بشـــفافية  والوثـــوق 
تثيـــر المزيـــد من الأســـئلة لـــدى المراقبين 

السياسيين.
وأكـــد رئيس لجنـــة المحـــاكاة ومدير 
التدريب فـــي المفوضية العليا للانتخابات 
داود ســـلمان خضير أن نتائج الانتخابات 

ستعلن بعد 24 ساعة من يوم الاقتراع.
وقـــال خضير إنه ”تم نصـــب عدد من 
الشاشـــات فـــي عـــدة محافظات ســـتكون 
مخصصـــة لغـــرض الإعلان عـــن النتائج 

الأولية للانتخابات“.
إلا أن إحســـان الشـــمري رئيس مركز 
التفكير السياســـي والأســـتاذ في جامعة 
بغداد استبعد أي تغيير يمكن أن يثمر عن 

الانتخابات العراقية.
وقال ”لا جديد في بغداد ســـوى صور 
لمرشـــحي قـــوى الفســـاد تعتلـــي مبانيها 

المتهالكة“.
واعتبـــر الشـــمري عـــدم وجـــود قيمة 
حقيقية للمشاركة الواسعة في الانتخابات 
ما لم تقترن باختيار منهج وعقل جديدين.

وقال مصطفى ســـالم ”عندما لم تنجح 
احتجاجات تشـــرين في التحول إلى ثورة 
أحدثت إنعاشـــا سياســـيا لقوى الفســـاد 
والميليشـــيات الإيرانيـــة الولائيـــة. ولهذا 
ستســـفر الانتخابـــات المقبلـــة عـــن زيادة 
وحشـــية النظام لأنه ســـيصل إلـــى أعلى 

درجات الفساد والإفلات من العقاب“.
وأضاف ســـالم في تصريح لـ“العرب“ 
أن مـــا يحدث بعـــد الانتخابات وبســـبب 
غياب تأثير الشارع وتلاشي فرص الثورة، 
سيرسخ سلطة الميليشيات الإيرانية، وهو 
مـــا ســـيقود تدريجيا إلـــى نهايـــة الدولة 
التـــي  التعايـــش  فـــرص  لأن  العراقيـــة، 
تحتضر أصلا، ستصل إلى الصفر بسبب 
إجرام هذه الميليشـــيات وبســـبب تضخم 
روح الانتقام والرفـــض للبقاء ضمن كتلة 

وطنية واحدة.
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يحلمون باستراحة المحارب

لا تصويت تحت تهديد السلاح المنفلت

السلاح المنفلت 

يهدد الانتخابات البرلمانية العراقية

فشلون مهمة 
ُ
الحوثيون ي

المبعوث الدولي في مسقط: 

لا أفق حاليا للحل السياسي 
حكومة الكاظمي تتعهد بحماية الناخبين وضمان شفافية التصويت

 بغداد – وصفت رئيسة بعثة الاتحاد 
الأوروبي لرصد الانتخابات في العراق 

الانتخابات  كرامـــون  فـــون  فيولا 
مطالبة  بالتاريخية،  البرلمانية 

العراقيين بالمشاركة فيها.
وقالت كرامون بعد زيارة 

اطلعت فيها على الاستعدادات 
لإجراء الانتخابات ولقاء 

الرئيس العراقي برهم صالح 
ورئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي 
ورئيس وزراء حكومة 

كردستان مسرور 
البارزاني ”يمكن 

اعتبار هذه الانتخابات 
تاريخية لكل من الاتحاد 
الأوروبي والعراق معا“، 

مشيرة إلى أن ”هذه المرة 

الأولـــى التـــي يرســـل فيهـــا الاتحـــاد 
الأوروبي بعثة رصد إلى العراق“.

وشددت على أنها تأكدت خلال هذه 
الزيارة التي اســـتمرت أربعة أيام 
من أن الاستعدادات للانتخابات 
تسير على قدم وساق، وأن كل 
الجهود تبذل لضمان 
نزاهة الاقتراع وسلامة 
الناخبين وموظفي الاقتراع 
في يوم الانتخابات 
وما بعده.
وتابعت أن 
”الأمن عامل 
حاسم. 

يجب أن يكون لـــدى الناخبين الثقة في 
إمكانية التصويت بحرية وأمان لمرشح 

من اختيارهم“.
وعبرت عـــن أملها في أن ترى إقبالا 
كبيـــرا علـــى التصويت فـــي انتخابات 
تستند إلى الديمقراطية والحكم الناجح 

والتعبير عن إرادة جميع الناس.
وجودنـــا  ”إن  كرامـــون  وأضافـــت 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  مـــن  كراصديـــن 
يســـعى للمســـاهمة في ثقة الناس في 
العمليـــة. نحن هنـــا للرصـــد. إن بعثة 
الاتحـــاد الأوروبي لرصـــد الانتخابات 
نزيهة ومســـتقلة ولا تتدخل في العملية 
الانتخابيـــة. هـــذه انتخابات الشـــعب 

العراقي“.
الاتحاد  بعثـــة  ”تُجري  وأوضحـــت 
الانتخابـــات  لرصـــد  الأوروبـــي 
تحليلاً شاملاً للعملية الانتخابية 

بأكملها قبل يـــوم الانتخابات وفي يوم 
الاقتـــراع وما بعده بنـــاءً على منهجية 
طورهـــا الاتحـــاد الأوروبي علـــى مدار 
ســـنوات عديدة“، مؤكدة أن ”بعثة رصد 
الانتخابات تحلل جميع جوانب العملية 
القانونـــي  الإطـــار  مثـــل  الانتخابيـــة، 
وأنشـــطة  الانتخابـــات  إدارة  وعمـــل 
للمرشـــحين  الانتخابيـــة  الحمـــلات 
والأحزاب السياســـية، وســـلوك وسائل 
الإعلام ووســـائل التواصل الاجتماعي، 
والتصويت، وفـــرز الأصوات، والإعلان 
عـــن النتائج فضلا عن حـــل أي نزاعات 

محتملة متعلقة بالانتخابات“.
رصـــد  ”بعثـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
الانتخابات التابعـــة للاتحاد الأوروبي 
ستنشـــر تقريـــرا نهائيـــا بعـــد انتهاء 
الانتخابات، جنبا إلى جنب مع توصيات 

بشأن الانتخابات المستقبلية“.

فيولا فون كرامون: الانتخابات تاريخية للعراق وللاتحاد الأوروبي

طلبنا من القوى 

السياسية عدم زج السلاح 

في العملية الانتخابية

آيات المظفر

الانتخابات ستفاقم 

الفساد وإفلات 

الميليشيات من العقاب

مصطفى سالم

لا جديد سوى صور

لمرشحي قوى الفساد

تعتلي المباني المتهالكة

إحسان الشمري
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الأوروبي بعثة رصد إلى العراق
وشددت على أنها تأكدت خلال هذه 
الزيارة التي اســـتمرت أربعة أيام 
من أن الاستعدادات للانتخابات 
تسير على قدم وساق، وأن كل 
الجهود تبذل لضمان 
نزاهة الاقتراع وسلامة 
الناخبين وموظفي الاقتراع 
في يوم الانتخابات 
وما بعده.

وتابعت أن 
”الأمن عامل 
حاسم. 

إمكانية
من اختي
وعبر
كبيـــرا ع
تستند إل
والتعبير
وأض
كراصديـ
يســـعى
العمليـــة
الاتحـــاد
نزيهة وم
الانتخاب

العراقي“
وأوض
الأو
تح
و

يعيش العراق على وقع شدّ وتنافس 
سياســــــي وانتخابي يســــــبق إجراء 
الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، 
الأمر الذي يدفع ميليشيات مسلحة 
ــــــى الواجهة  للدفــــــع بمرشــــــحيها إل
والضغط  الترهيب  طرق  باستخدام 
ــــــى الناخبين، في وقــــــت تعهدت  عل
ــــــة بحماية عملية  الحكومــــــة العراقي

التصويت وسلامة الناخبين.

 مسقط  – بدد المتمردون الحوثيون في 
اليمن الآمال المترتبـــة على زيارة المبعوث 
الأممي لليمن هانس غروندبرغ والأميركي 
تيم ليندركينغ إلى ســـلطنة عمان بوصفها 
الوســـيط المقبـــول مـــن جميـــع الأطراف، 
بإعـــلان رئيس المجلس السياســـي الأعلى 
للحوثيين مهدي المشـــاط، عـــدم وجود أي 

أفق حاليا للحل السياسي في اليمن.
وتزامنت تصريحات المشاط مع تفاؤل 
وزير الخارجية العماني بدر البوســـعيدي 
بعد لقاء غروندبرغ وليندركينغ في مسقط، 
بتأكيده أن مســـاعي بلاده جارية من أجل 
التوصل إلـــى وقف دائم وشـــامل لإطلاق 
النار باليمن، الذي يئن تحت وطأة الحرب 

منذ أكثر من ست سنوات.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العمانية 
بعد لقاءيـــن منفصلين مع المبعوث الأممي 
والأميركـــي لليمـــن أنـــه تم خـــلال اللقاء 
”تبـــادل وجهـــات النظـــر حول المســـاعي 
المبذولة لتأمين وقف شـــامل ودائم لإطلاق 
النار من قِبل كافة الأطراف في اليمن“ دون 

تفاصيل أكثر.
كمـــا ناقش المســـؤولان، خـــلال اللقاء 
الإنســـانية،  المـــواد  انســـياب  ”تســـهيل 
والدخـــول فـــي عمليـــة سياســـية تحقق 
تطلعـــات الشـــعب اليمنـــي نحـــو الأمـــن 
والاســـتقرار والوحـــدة الوطنيـــة وإعادة 

البناء والإعمار“.
ومنح تزامـــن زيارة المبعـــوث الأممي 
والأميركـــي إلـــى مســـقط، أمـــلا فـــي دفع 
محادثـــات الســـلام وتحريـــك الوســـاطة 
العمانية حيث ســـبق وأن التقى وفد أمني 
عماني مع قـــادة الحوثيين في صنعاء من 

دون تقدم يذكر.
وســـبق زيارة مســـقط قيام غروندبرغ 
وليندركينـــغ بزيارة العاصمة الســـعودية 
الريـــاض التقيا فيهـــا بالرئيـــس اليمني 
عبدربـــه منصور هادي ووزيـــر الخارجية 

أحمد عوض بن مبارك.
وطالـــب بـــن مبارك فـــي أول لقـــاء له 
مـــع غروندبرغ علـــى تطبيـــق المرجعيات 
الثلاث المتفق عليها في أي عملية ســـلام، 
وعلى رأســـها قرار مجلـــس الأمن الدولي 
2216، الذي يلـــزم الحوثيين بترك المناطق 
الخاضعـــة لهـــم وتســـليم ســـلاحهم، ثم 
المبادرة الخليجيـــة (2011) ونتائج مؤتمر 

الحوار الوطني (2013 – 2014).
ويرفـــض الحوثيـــون المدعومـــون من 
إيـــران المرجعيـــات الثـــلاث ويشـــترطون 
وقف هجـــوم التحالف العربي وفتح مطار 

صنعاء قبل أي مفاوضات مع الحكومة.
وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى 
التابع للحوثيين في صنعاء مهدي المشاط، 
أن جماعتـــه ســـتجبر التحالف والحكومة 
الشـــرعية على شـــروطها للحل في اليمن 

بالقوة.
علـــى  الأخيـــرة  ”المتغيـــرات  وقـــال 
الصعيد العسكري ستُخضع دول العدوان 

للانصياع للحل في اليمن“.
وأشـــار إلى أن الرغبة الســـعودية في 
التوصـــل إلى حل للأزمـــة اليمنية تغيرت 
”بســـبب مســـتجدات دولية“ مـــن دون أن 
يوضـــح طبيعة تلك المســـتجدات. غير أنه 
شـــدد على أن الجهـــود العمانيـــة لا تزال 

مستمرة لحد الآن.
وتأتي تصريحات المشـــاط عشية لقاء 
مرتقـــب يجمع المبعـــوث الدولي مع ممثل 
الحوثيين محمد عبدالســـلام المتواجد في 

مسقط.
وتلعب ســـلطنة عمان دورا لافتا لحل 
الأزمة اليمنية منذ ســـنوات، لاســـيما في 
ضوء نسجها علاقات متوازنة مع مختلف 
أطـــراف الأزمـــة، ومنها جماعـــة الحوثي 

وإيران والسعودية.

وسبق وأن رحب الحوثيون في يونيو 
الماضي بما تقدمه سلطنة عمان من جهود 
لتقديم الدعم الإنســـاني إلى اليمن، وأبدى 
المجلس السياســـي الأعلى للجماعة وقتها 
تعاطيـــه الإيجابـــي مـــع مختلـــف الأفكار 

والرسائل.
وأكد وزير الخارجية العماني على أن 
بلاده تســـعى إلى تقريب وجهـــات النظر 
في الأزمـــة اليمنية، مؤكـــدا أن دور بلاده 
في الأزمة هو المســـاعدة، وأن الحوثيين لم 

يرفضوا الجهود العمانية.
وعبر عن قناعته القوية بوقف الحرب 
اليمنية ودفع المســـار السياســـي، معتبرا 
أن مـــن واجب بلاده مســـاعدة اليمن على 

الاستقرار.
وأضـــاف ”نحن قاب قوســـين من دفع 

العملية السياسية اليمنية“.
وعملت مســـقط على تنســـيق لقاءات 
علـــى مســـتوى منخفـــض بـــين التحالف 
العربـــي والحوثيـــين، إضافة إلـــى تنظيم 
سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين دوليين 
وغربيين وبين الوفد الحوثي آخرها اللقاء 
الـــذي ضم المبعـــوث الأميركـــي إلى اليمن 
تيم ليندركينغ والوفد التفاوضي الحوثي 
برئاســـة محمد عبدالســـلام الذي اســـتلم 
نســـخة من المبـــادرة الأميركيـــة للحل في 

اليمن.

وتقابـــل تصريحات المشـــاط المتعنتة 
التفاؤل العماني الســـاعي إلى التنســـيق 
المســـتمر مع المبعوثين الأميركي والأممي 
للوصول إلى تطابـــق وجهات النظر حول 
ما يجب فعله، ما يشكل عاملا مساعدا على 

حلحلة العقد.
وتســـيطر حالة مـــن الضبابيـــة على 
الملـــف اليمني فـــي أعقاب فشـــل الجهود 
الأمميـــة والدولية في تمريـــر خطة لوقف 

إطلاق النار.
ويقـــول مراقبون إنّ عُمان لا تزال، رغم 
تعثّر محاولتها الأولى في إقناع الحوثيين 
بوقف إطلاق النـــار والجلوس إلى طاولة 
المفاوضات السياسية مع السلطة اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا، تمتلـــك أوراق قوّة 
تســـتطيع اســـتخدامها في جولـــة جديدة 
من الوســـاطة يبدو أنّها شـــرعت فعلا في 
التمهيد لها عبر اســـتئناف الاتصالات مع 

الجهات ذات الصلة بالملف اليمني.
وعلى رأس تلـــك الأوراق رصيد الثقة 
الذي تحظى به لدى مختلف تلك الأطراف؛ 
فهي من جهة صديقة لإيران، وهي من جهة 
مقابلـــة طـــورت مؤخّرا علاقـــات أوثق مع 
المملكة العربية السعودية داعمة الحكومة 
الشـــرعية وقائـــدة التحالـــف العســـكري 
المضـــادّ لجماعة الحوثـــي، فضلا عن كون 
الســـلطنة حليفا موثوقا به لدى الولايات 
المتّحدة المهتمة حاليـــا وأكثر من أي وقت 

مضى بحلّ الأزمة اليمنية سلميا.
ويشـــهد اليمـــن حربـــا مســـتمرة بين 
المدعومـــة  للحكومـــة  المواليـــة  القـــوات 
بتحالـــف عســـكري عربي تقـــوده الجارة 
من  المدعومـــين  والحوثيـــين  الســـعودية، 
إيران، المســـيطرين علـــى محافظات بينها 

العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
بالمقابـــل، يطلق الحوثيـــون صواريخ 
علـــى  ومســـيرات  ومقذوفـــات  بالســـتية 
مناطق ســـعودية، وســـط إعلانات متكررة 
مـــن التحالـــف بتدميـــر هـــذه الصواريخ 
والطائرات، واتهام الجماعة أنها مدعومة 

بتلك الأسلحة من إيران.

سنجبر الحكومة 

اليمنية بالقوة على 

شروطنا للحل

مهدي المشاط


